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11-10تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  11-10تفسیر الآیتان  -سورة لقمان  - 1الدرس : 

1995 -10-09  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، في سورة لقمان، الآیة العاشر 

لِّ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ ﴿خَلقََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا وَألَْقىَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكِمُْ وَبثََّ فیِھَا مِنْ كُ 

  )﴾10مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأنَْبتَنْاَ فیِھَا مِنْ كلُِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ(

  ن][سورة لقما

ھذه الآیة تشُیر إلى عِدَّة آیاتٍ مِن خلق الله تدَُلّ على عَظَمَتھِِ، وقد بیَّنْتُ لكم كثیرًا أنَّ التَّفَكّر في خَلْق  

السماوات والأرض مِن أرْقى العِبادات لأنَّ الكَون أوْسَعُ بابٍ تدَْخل منھ إلى الله عز وجل، وأقْصَرُ طریقٍ 

فكَّرْتَ في خلْق السماوات والأرض وقَفْتَ وَجْھًا لِوَجْھٍ أمام عَظَمَة الله جلَّ جلالھ، تسْلكُُھُ إلى الله، إنَّك إن 

   فا� سبحانھ وتعالى:

   ﴿خَلقََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾

  [سورة لقمان ]

يْ بغَِیْر عمَدٍ مَرْئِیَّة، وما ھي إعراب ترََوْنھا ؛ ترََوْن فعِْل مُضارع، وھذا الفِعْل ورَدَ في مَحَلِّ صِفةَ أ 

! فھذه قوَِى غیر مَرْئِیَّة، فالأرض تدور  القِوَى غیر المَرْئِیَّة التي ترْبطُِ السماوات ؟ إنَّھا قِوَى التَّجاذبُ 

حوْل الشمس والشمس تجَْذب الأرض، لذلك تبْقى تدور حَوْلھا، وما الذي یجَْعل الأرض في مسارٍ مُغْلقٍ 

مس ؟ أنَّ جاذِبِیَّة الشَّمْس لھا تأصِلھُ، فلو أنَّھا تفلَّتتَْ مِن جاذِبِیَّة الشَّمس، وانْطَلَقتَ في الفضاء حول الشَّ 

الكَوني لانْتھََتْ الحیاة مِن على سَطْح الأرض! لأنَّ الوَجْھ المُقابلِ للشَّمْس حرارتھ ثلاثمائة وخمسین 

ن وسبعون تحت الصِّفْر، فبعَْض العلماء قال: لو أرَدْنا أن درجة فوق الصِّفر، أما الوَجھ المُقابل مائتا

نرْبطَِ الأرض بالشَّمس بحِِبالٍ لاحْتجَْنا إلى ملیون ملیون حَبْل فولاذي، وأمْتنَ عنْصر في الأرض الفولاذ 

كلّ حبْل خمْسة  المَظْفور، فالمصاعِد تعُلََّق بالفولاذ المَظْفور، وتلیفریك یحُْمَل على الفولاذ المَظْفور، قطُْر
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أمتار، وھذا الحَبْل الفولاذي یقُاوِم قِوى شدّ تعُادِل ملیونین طنّ، وھذه الحِبال مِن أجل أن تحْرِفَ الأرض 

ثلاثة میلي كل ثانیة في مسار مُغْلق حول الشَّمس، فا� خلق السماوات بغَِیْر عمَدٍ ترْوَنھا، أي بعَِمَدٍ لا 

تسیر خِلالھا، وأعمِدَة لا تراھا بالعیَْن، وھذه ھي قِوى التَّجاذب، فالذي یربطُِ  ترَوْنھا ؛ أعْمِدَة یمُْكن أن

ة ؟ قِوى التَّجاذب والقضِیَّة مُعقََّدة جدًا، فلو أتیَْنا  الأرض بالشَّمْس، والقمَر بالأرض، والشَّمس بالمَجَرَّ

ا بكُِرَة حدیدِیَّة صغیرة، لا یسْتطیعُ عالِمٌ بِقِطْعَتي مغناطیس وبِحَجْمٍ ثابتٍِ ووضَعْناھما على طاوِلة، وأتیَن

! لو أزُیحَتْ مِعْشار  على وَجْھ الأرض أن یضَعھَا في المنْتصََف الدَّقیق بحَِیث تتساوَى قِوى الجَذْب 

المیلي تنَْجذِب إلى الكتلة الأولى، فلو كان ثلاثى كتُلَ لكان الأمْر أصْعبَ، ولو كانت الكُتلَ مُتفاوتة في 

أصْعب وأصعب، لو كان ھناك فراغ في عشرین أو ثلاثین كتلة مغناطسیَّة مُتفاوِتةَ في الحجْم  الحجم

ة البشَر، فالكَون ھكذا، فكَُلّ الكواكب تنْجذب إلى بعْضِھا عن طریق ھذه  والجَذْب، ھذا شيء فوق قوَُّ

ي كُتلةٍ واحِدَة، أما ھذه الحركة القِوى، أما الشيء الذي یلْفت النَّظر لولا حركة الكواكب لاجْتمََع الكون ف

ینشأ عنھا قوِى نابذِة تسُاوي القِوى الجاِذبةَ فلو أنَّ الحركة انْعدََمَتْ لانْعدََمَت الحیاة على وَجْھ الأرض، 

    ولأصْبح الكون كتلْةً واحِدَة، الله یقول:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي  ﴿�َّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآیَاتِ لعَلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ( ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ    )﴾2لأِجََلٍ مُسَم�

  [ سورة الرعد ]

لَ الكتاب ؟ ومن الذي تحُِبُّھ ؟ ومن الذي یجب أن تعرف مَن ھو الله ؟ ومن الذي تعَْبدُُه ؟ ومن الذي أنْزَ  

ینبغي أن تعبدهُ ؟ والذي ینْبغي أن تكون لھ ؟ فالإنسان قد یبْتعِد عن الشيء احتقارا لھ، أما أحْیاناً یبْتعَِد 

   عن الشيء احتقارا لِنَفْسِھِ قال تعالى:

ھُ وَلقَدَْ اصْطَفَیْنَاهُ فيِ الدُّنْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآْخِرَةِ لمَِنْ ﴿وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَ 

الِحِینَ(    )﴾130الصَّ

  [ سورة البقرة ]

فالدِّین إن أعْرَضْتَ عنھ فأنت تحْتقَِرُ ذاتكَ، فأنت مَخْلوق أن تكون � تعالى فإذا بكَِ تجَْعَلُ نفْسَكَ لِغیَر  

   الى:الله، وعبْدًا للَّئیم، قال تع

   ﴿خَلقََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا وَألَْقىَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ﴾

  [ سورة لقمان ]

عھا یجَْعل دَوَران الأرض دوراناً ساكِناً فأنت لو رَكِبْتَ أعْظَمَ   عة توَْزیعاً بحیث أنَّ توََزُّ الجبال مُوَزَّ

سیارة لوجَدْتَ اھْتِزازًا، وكذا الطائرة والأرض تمْشي في الثانِیةَ الواحِدَة ثلاثین كیلومتر دون اھْتِزاز، 

لزال یَجْعل الأرض عالِیھَا سافِلھَا، فالجِبال مغْروسة في الأرض بحِِكْمة بالغة فھَُناك عِدَّة  والدلیل أنَّ الزِّ
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ة في الكثافة، فلو أنَّ الأرض حینما تدَور ؛ ھذه الطبقات تأخذ طبقَات في الأرض، ھذه الطَّبقات مُتفَاوتَ 

تسارع مُختلف عن بعضِھا، فیحْدث اضطراب، فالجِبال ترْبط ھذه الطبقات بعْضِھا بِبعَْض، فمثلاً في 

    بعض الآیات قال تعالى:

    )﴾7﴿ وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا(

  [سورة النبأ ]

لا تدور لأنَّ فیھا مادَّة جامدة وسائِلةَ فاخْتلاِف الكثافة تحُْدِث اخْتلاِفاً  لو أتیَْتَ ببَِیْضة غیر مَطْبوخة 

بالتَّسارع والتَّباطؤ، أما إذا كانت مطْبوخةً فتدَُور، وكذا الأرض مُتفاوِتةَ في الكثافة، ولولا الجِبال 

لاً تلُطَِفّ لاضْطَرَبتَ فا� جعل الجِبال أوْتادًا ورواسي، شاھِقات، وللجِبال وظائفِ لا  تعُدَُّ ولا تحُْصى ؛ أوَّ

یاح تضُاعف المساحة المزْروعة، وتغًیَِرّ الطَّقْس، وھناك حِكَم  الأجْواء، وتحمي بعض المناطق من الرِّ

  كبیرة جد�ا فالجِبال أحَد الآیات الدالة على عظمة الله تعالى.

    قال تعالى: 

   )﴾10تْناَ فیِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ (﴿وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبَ 

  [ سورة لقمان ]

لو أجْرَیْت إحْصاءً أنواع النبات الذي یزُْرع مِن أجل الخشَب، وأنواع النبات الذي یزُْرع الثَّمْر، وأنواع  

ة، ونباتات النبات الذي یزُْرع من أجل الأدْوِیةَ ومن أجل الأصْبغِةَ والصِّناعات، والنباتات المطاطِیَّ 

تعُْطیك سِواك، وأخرى خُلَّى، وأخرى لیفةٌَ، وأخرى روائِح عَطِرة، ونباتات تأكُلھا، وأخرى تصْنعَُ بھا 

  الأثاث.

    قال تعالى: 

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونھِِ بلَِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (     )﴾11﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  لقمان ][ سورة 

المؤمن مَدْھوش بخَِلْق الله، والكافِر مَدْھوش بخَِلق الإنسان ! والله قال أحدھم: أتمنَّى أن تمْشي فوقي ھذه  

السیارة ؛ أيْ بي أم !! مَدْھوش بصُِنع الإنسان، أما المؤمن فمََدْھوش بخَِلق الله، یقول لك: كِلْیةَ صِناعِیَّة ! 

كَلِفّكَُ الأمر أن تبْقى ثماني ساعات، وكُلْفة وصوت، أما الكِلْیَة الطَّبیعِیَّة دون نعم كِلْیَة صِناعِیَّة، ولكن یُ 

ات مِن دون تكْلفة  صوت وحجْم صغیر، ولھا طریق مائة كیلومتر، والدَّم یقْطعھُُ في الیوم خمس مرَّ

ناعِیَّة لا بدّ أن تلْفِتَ نظَرَكَ للكِلْیةَ  وتعَطَُّل ومن دون انْتظِار، وأنت تأكل وتشْرب وتعمل، فالكِلْیةَ الصِّ

الطَّبیعِیَّة وكذا الحال مع المثانة ؛ لولا العضَلات التي فیھا لما كانت ھناك طریقة لإخْراج البول إلا 

دَ المثانة بِعضَلات فإذا أرَدْتَ إفْراغَھا أفْرَغْتھَا بثِوَاني مَعْدودة ؛ حِكمة  بالتَّنْقیس، أنابیب  ! فا� تعالى زوَّ
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، ولولا المثانة لكنَّا في مُشكلة كبیرة، لأنَّھ كلّ كِلْیةَ تنزل منھا قطْرة من البول في عِشرین ثانیِةَ، ولولا الله

مَك وأعْطاك مثانة، تذھب في السَّفر وأنت في أكْبر راحة،  المثانة لاحْتاج الإنسان إلى فوَُط ! فا� كرَّ

غَ، قال تعالى:مرتاح وتجْتمع والمثانة شغَّالة، ولك مُسْتوْدَ     ع إذا ملئ فرُِّ

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونھِِ بلَِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (     )﴾11﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  [ سورة لقمان ]

، فالدِّماغ یأمر لِسان وأنت تنام اللُّعاب یزْدادُ في فمَِك فیأتي أمْر مِن الفمَ إلى الدِّماغ أنَّ اللُّعاب قد كثر 

المِزْمار بإغلاق القصَبة الھوَائِیَّة وافْتحَ المريء ؛ كُلّ ھذا وأنت في غَفْلة ! وھو یعمَل دون كَلَلٍ ولا ملل 

ھذا ھو فعِْل الله، والبروسْتات مسألة مُعَقَّدة جدًا ؛ مَجْرى الحیاة ومَجْرى البول یلْتقِیان في مَجْرى 

ة حامِضِیَّة، حینھا تفُْرز البروسْتات مادَّة قَلوَِیَّة تتعادَل مع المادَّة الحامِضِیَّة، فلا یتأذَّى الإحْلیل، والبول مادَّ 

وْجي ؛ ماء الحیاة ماءٌ طاھِرٌ تفُْرِزُ البروسْتات مادَّة  حینھا المَجْرى من البول الحامِضي، في اللقّاء الزَّ

مادَّة مُغذَِّیةَ وتغُْلِقُ ھذا الطریق وتفْتحَ ھذا الطریق، فَمَجْرى البول غیر  مُعَقِمّة ومُطھِّرة ثمَّ مادَّة مُعطَِّرة ثمَّ 

  مجْرى ماء الحیاة، ھذا خَلْقُ الله !

    أیھا الإخوة، ھذه الآیة: 

وَألَْقىَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكِمُْ وَبثََّ فیِھَا مِنْ كلُِّ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ ﴿خَلقََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا 

   )﴾10مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأنَْبتَنْاَ فیِھَا مِنْ كلُِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ(

  [سورة لقمان]

  عن رَبیِعةَُ بْنُ كَعْبٍ الأْسَْلمَِيُّ قاَلَ: 

ِ صَلَّى اللَّھعَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأتَیَْتھُُ بِوَضُوئھِِ وَحَاجَتھِِ فقََالَ ليِ سَلْ فَ  قلُْتُ أسَْألَكَُ ((كُنْتُ أبَِیتُ مَعَ رَسُولِ �َّ

  ةِ السُّجُودِ ))مُرَافقَتَكََ فيِ الْجَنَّةِ قاَلَ أوَْ غَیْرَ ذَلِكَ قلُْتُ ھُوَ ذَاكَ قَالَ فأَعَِنيِّ عَلىَ نفَْسِكَ بكَِثْرَ 

  [رواه مسلم]

ھنا مَوْطِنُ الشاھِد، فمھما تشفَّعَ لك النبي لا بدّ أن تطُیع الله تعالى فمھما كانت محبَّتي لك كبیرة لا  

ي ! فھذه المرتبة تحْتاج إلى جُھْدٍ منك فالنبي قال لھ: سأشْفعَُ  أسْتطیع أن أضَعكَ أستاذ جامعة وأنت عامِّ

  ي على نفْسِكَ بكَِثْرة السُّجود ! آخر حدیث:لك ولكن قال لھ أعَِنِّ 

   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ: 

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أوَْصِنيِ قاَلَ لاَ تغَْضَبْ فرََدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ       تغَْضَبْ ))(( أنََّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِ

  [رواه البخاري]
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غضب یجْمع الشَّر كلَّھ، كم طلاق حدثَ بسَِبب الطلاق ؟ كم جریمة وقعَتَ بسَِبب الطلاق ؟ الشرّ لأنَّ ال 

  كُلُّھ بسَِبب الغضب.

   

 


